
2      التمويل والتنمية  |  ديسمبر 2021

الثروة 

الحقيقية
مَثَــلُ الصحــةِ الجيــدة — العقليــة والبدنيــة — كأســاس لمــا ينعــم بــه الفــرد مــن رفاهيــة، 

كَمَثـَـلِ الصحــة العامــة ودورهــا الأساســي في اســتقرار المجتمعــات وتماســكها. ذلــك هــو الــدرس 

الذي يجب أن نتعلمه من جائحة كوفيد-19.   

أقحمــت  فقــد  آخــر.  درس  الاقتصــاد  وصحــة  الإنســان  صحــة  بيــن  الوثيــق  والارتبــاط 

في  التقــدم  فأبطــأت  أجيــال،  امتــداد  علــى  اقتصــادي  انكمــاش  أعمــقِ  في  العــالم  الجائحــةُ 

التعليــم وفي القضــاء علــى الفقــر، وتحقيــق التنميــة الشــاملة للجميــع. وتقــول غيتــا غوبينــاث 

ومعهــا روشــير أغــاروال مــن صنــدوق النقــد الــدولي إن التغلــب علــى الجائحــة مطلــب رئيســي 

لاســتعادة الوظائــف ومصــادر الــرزق والنمــو الاقتصــادي. ويزيــد هــذا الأمــر مــن أهميتــه في 

تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والمــالي العالمــي، ومــن ثــم الأهميــة الجوهريــة لــدور صنــدوق 

النقد الدولي.  

ولهــذا نركــز في هــذا العــدد مــن مجلــة التمويــل والتنميــة علــى الصحــة والرفاهيــة العالميين. 

فيتنــاول مؤلفونــا التهديــدات الصحيــة العالميــة مســتقبلا ومــدى تعــرض البلــدان لمخاطرهــا، 

ويبحثــون الفجــوات في قــدرات قطاعــات الرعايــة الصحيــة داخــل البلــدان وفي نظــام الأمــن 

السياســية  والتوجهــات  الحريصــة  العامــة  السياســة  دور  في  وينظــرون  العالمــي،  الصحــي 

المســؤولة في مجــال الرعايــة الصحيــة. 

فيدعــو كل مــن نغــوزي أوكونجو–إيويــلا، وثارمــان شــانموغاراتنام، ولاري ســامرز إلى 

معــاودة التفكيــر في التعــاون الــدولي، مــع زيــادة الاســتثمارات بمقــدار 15 مليــار دولار علــى 

الأقــل في الســنة لتجنــب تفشــي الجوائــح مســتقبلا. وبــدلا مــن النظــر إلى دعــم الأمــن الصحــي 

كاســتثمار  معاملتــه  إلى  المؤلفــون  يشــير  أخــرى”،  لبلــدان  “مســاعدات  أنــه  علــى  العالمــي 

اســتراتيجي يعــود بالمنفعــة علــى كل بلــد — غنيــا كان أم فقيــرا. ويؤكــد تيــدروس أدهانــوم 

غيبريســوس الحاجــة إلى التمويــل العــام لتقديــم رعايــة صحيــة شــاملة. ويســتعرض مايــكل 

كريمــر والمؤلفــان المشــاركان أفــكارا لتعجيــل التطعيمــات في مواجهــة الجائحــة التاليــة، منهــا 

الاســتثمارات في طاقــة التصنيــع وسلاســل الإمــدادات فضــلا علــى البحــوث في المجــالات ذات 

القيمــة الاجتماعيــة الكبيــرة. وفي تقريــر خــاص، يناقــش مايلــز كيمبــال وزمــلاؤه كيــف بنــوا 

مؤشــرا للرفاهيــة الوطنيــة ليكمــل إجمــالي النــاتج المحلــي.  

إن عمــق الصدمــة التــي ســببتها الجائحــة — والــدروس المســتفادة منهــا — ربمــا ســتحفز 

كل بلــد علــى حــدة والمجتمــع الــدولي ككل علــى معاملــة الصحــة كإحــدى أولويــات السياســات 

العامــة ممــا يجعــل المجتمعــات أســعد وأكثــر إنتاجيــة. فكمــا قــال المهاتمــا غانــدي، “الصحــة 

هــي الثــروة الحقيقيــة...” 
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لفنــان جــزر الباهامــا بــن فيرغســون جونيــور تحمــل عنــوان »Heal« أو »الشــفاء«. 
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تحقيــق الســلامة والشــفاء والشــعور بالعافيــة«.
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